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 الصبر زاد الأنبياء

د. سالم الشويه

،«هرغَي لَها نم مَا لم هدُوا البقومه أحقاباً يقول:«اع ث الداعية الأول نوح، عليه السلام، فرغم الشرك والطغيان، م
ولم يترك طريقاً من طرق الدعوة إلا سله معهم مث عل ذلك كما قال تعال: «الْف سنَة ا خَمسين عاما» فدعا وألح
ف الدعوة، ووعظ فأبلغ الموعظة، وبشر فأحسن البشارة، وأنذر وشدد ف النذارة، وصبر صبر الجبال، فلقد أوذي لما

مخبراً عنه «قَال ر، فما زاده ذلك إلا صبراً وثباتاً وقوة وإصرارا كما قال تعالر منه لما كرخرب لما وعظ، وسدعا، وض
ف مهابِعصلُوا اعج ملَه رتَغْفل متُهوعا دلَّمك ّناا (6) واررف ا ائعد مهزِدي ا (5) فَلَمارنَهو ًلَي مقَو توعد ّنا ِبر
ملَه تررساو ملَه لَنْتعا ّنا ا (8) ثُمارجِه متُهوعد ّنا ا (7) ثُماربتوا اسربَتاسوا ورصاو مهابيا ثتَغْشَواسو هِمآذَان

.اسرارا (9) فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا

وهذا يعلمنا ويعلم جميع الدعاة إل قيام الساعة أن يفتحوا للناس باب الأمل ولا يقنطوهم من رحمة اله فنوح، عليه
السلام، فتح لهم باب التوبة مع عظيم جرمهم، وهل هناك أعظم من الشرك باله؟ قال عل بن أب طالب، رض اله عنه:



الفقيه حق الفقه: من لم يقنّط النَّاس من رحمة اله. وسئل أحد الصالحين:ما سر [أثرك] ف الخلق؟ فقال:(أدعوهم)
ًنهاراً، و(أدعو لهم) لي !

ومن العبر والعظات والهدايات والحقائق من قصة نوح الصبر عل النصح والتربية وعدم استعجال النتائج، فهذا نوح
عاش مع قومه مدة خارقة للغاية لم تحصل لأحد قبله ولا بعده، ولم يتخللها ركود ولا جمود، ولا تراخ ولا توانٍ يدعوهم

،«بل همة ونشاط ف كل الأوقات «إن دعوت قوم ليلا ونهاراً

بل ازداد جهداً ف الدعوة والنصح لقومه، فأين الذين يريدون دعوة وصلاحاً ف يوم أو شهر أو سنة مع دوام تقصيرهم
وتفريطهم ف التوجيه ؟ وأين الذين يشون فساد أبنائهم، وذلك المرب الضجر من تلاميذه، والزوجة الارهة لخلق

فن من هذه القصة إلا هذا الدرس العظيم لبيده، لو لم ي قصة نوح، والذي نفس م أسوة فزوجها؟ أما ل.

انَّ الامور اذَا انْسدَّت مسالها فَالصبر يفْتَح منْها كل ما رتَجا

لا تَياسن وانْ طَالَت مطَالبه اذَا استَعنْت بصبرِ انْ تَرى فَرجا

اخْلق بِذِي الصبرِ انْ يحظَ بِحاجته ومدْمن الْقَرع للابوابِ انْ يلجا

فالصبر زاد الأنبياء وحلية الأتقياء، وتنويهاً بصبر نوح، عليه السلام، أرشد اله تعال نبيه ومصطفاه إل ذلك فقال جل
مجِل لَّهتَعتَس لاو لسالر نم مزلُوا العوا ربا صمك بِرعلاه:«فَاص ف».

ريم كما فالقرآن ال رر كثيراً فالعزم، وأطولهم دعوة وصبراً ولذا نجد هذا التوجيه يت ونوح،عليه السلام، أول أول
نهاية قصة نوح ف سورة هود، فقد وجه اله خطابه إل المصطف،صل اله عليه وسلم، قائلا:«فَاصبِر انَّ الْعاقبةَ

الدنيا والآخرة ه ل بالصبر؛ فإن العاقبة والنتائج الطيبة فعَ وتجمتلك حقيقة حتمية، وسنة ثابتة لمن تذَر .«ينتَّقلْمل
.للمتقين

إنّ رايت وف الايام تَجرِبةٌ

للصبرِ عاقبةً محمودةَ الاثَرِ

اوِلُهحي ءَش دَّ فج نم قَلو

واستصحب الصبر إلا فَازَ بالظَّفَرِ

هِريصب رن يتصبه عليه وسلم: «ومال صل مرارة الصبر! وقال النب ر حلاوة العاقبة؛ نسن تذكقال ابن الجوزي: م
.«اله، وما اعط أحدٌ عطاء خيراً واوسع من الصبرِ

الصابر سيوف أجره، ف الدنيا قبل الآخرة ولذا قال اله تعال آمراً عباده: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اصبِروا وصابِروا
ورابِطُوا واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ». وأحسن من قال: يقُول لَكَ الاثْبِات اهل التَّجارِبِ تَصبر فَعقْب الصبرِ نَيل الْمآرِبِ

ونَص كتَابِ اله بِالصبرِ آمر وقَدْ وعدَ الصبار حسن الْعواقبِ

.جعلنا اله وإياكم من الصابرين الذاكرين المهتدين
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